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الملخّص

نقـدّم فيمـا يأتـي رسـالةً محقّقـة لمؤلفّها الشـيخ مهـذّب الدّيـن أحمدَ بن عبـد الرِّضا 

البصـريّ، مـن علمـاء القرن الحادي عشـر للهجرة، ومـن الفوائد المهمّة في هذه الرسـالة 

الصغيـرة الحجـم الكبيـرة المحتـوى أنهّا نقلـت إلينا بعـض الأحاديث التـي لا توجد اليوم 

فـي مجموعـةٍ مـن المجاميـع ولا في کتـابٍ من الكتب، وهـذا ما يدلّ علی سـعة اطلّعه 

وطـول باعـه، کمـا يدلّ علـی أنّ مقداراً مـن التراث الحديثـيّ في مجال الأخـلق فقُِد من 

عندنـا اليـوم، ومن هنا کان تحقيق هذه الرسـالة ذا فائدةٍ لا غنیً عنها للمكتبة الإسـلميّة 

  . عمومـاً والشـيعيّة بوجهٍ خاصٍّ
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Abstract

Here's an annotated letter to its author, Shaikh Muhadhab aldin 
Ahmed bin Abdul Ridha Al-Basri  , an 11th -century scholar. An 
important benefit of this small in its size and big in its meaning is 
that it transferred some of the Hadiths that do not exist today in any 
group of books. This is indicative of his wide knowledge as well as 
the fact that some amount of Hadith heritage in the field of ethics has 
been lost from us today. Therefore, the annotation of this letter was of 
indispensable benefit to the Islamic Library in general and the Shiites 
in particular.
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المقدّمة: 

إنّ الإسـلم منـذ بدايتـه قـد اهتـمّ بالأخـلق والآداب فـي شـتیّ شـؤون الحيـاة، 

فمنهـا مـا هو خاصّ بالمسـلم نفسـه، ومنهـا ما هو خـاصّ بتعامله مع أهله وعشـيرته 

وجيرانـه، و لهـذا نـری النبـيّ الأعظـم والأئمّـة مـن أهلـه )عليهـم أفضل الصلة والسـلم( 

يرُغِّبـون و يأمـرون برعايـة الآداب فـي کلِّ شـيءٍ حتـی تقليـم الأظفار.

والعلمـاءُ اقتفـاءً لأثرهـم جمعـوا مـا رُوي عنهـم وألفّـوا رسـائل وکتبـاً فـي هـذا 

الموضـوع، وانكبّـوا علـى شـرحها وتفصيلهـا، حتـى كثـرت البحـوث عنهـا فـي التفّاسـير 

والكتـب الفقهيّـة وكتـب الحديـث وغير ذلك؛ فمنهـم من ألفّ في بعـض الآداب، ومنهم 

مـن ألـّف فـي کلّ الآداب، فكثرُت الدراسـات في هـذا المجال، ومنها رسـالتنا هذه، التي 

ألفّهـا مهـذّب الدّيـن أحمد بن عبدالرضّا البصريّ وسـمّاها »حبيبة الأحبـاب في الضروريّ 

مـن الآداب« ناقـلً فيهـا الأحاديـث المرويـّة عـن العتـرة الطاهـرة )عليهـم أفضـل الصلة 

والسـلم( فـي بعـض الأبواب مـن الآداب.

وهـا نحـن نقـدّم فيمـا يلـي رسـالةً محقّقـة لعالـمٍ مـن علمـاء القـرن الحـادي عشـر 

للهجـرة، الـذي كان حيّـاً سـنة 1086هـ، وهـو من معاصري المحدّث الشّـهير محمّــد بن 

الحسـن الحـرّ العاملـيّ - رضـوان اللـه تعالـى عليـه - المتوفـّى سـنة 1104 هــ .

وقـد نقـل المؤلـّف فی هـذه الرسـالة الأحاديث عن الأئمّـة الطاهريـن )عليهم أفضل 

صـلة ربّ العالميـن(، فـکان من الـروّاد في هذا المضمـار في العصـور المتأخّرة - وأعني 

هنـا بالتحّديـد القـرن الحادي عشـر للهجرة - فقـد امتاز مهـذّبُ الدّين البصـريّ بالتأليف 

والتصنيـف فـي عـدّةٍ مـن العلـوم، وقد طـار صيته وذاع وشـاع علی ألسـنة النّـاس، وظلّ 

يذُكَـر في مجالـس العلم والأدب. 

ومـن الفوائـد المهمّـة في هذه الرسـالة الصغيـرة الحجم الکبيرة المحتـوی أنهّا نقلت 

لنـا بعـض الأحاديـث التـي لاتوجـد اليـوم فـي مجموعةٍ مـن المجاميـع ولا في کتـابٍ من 
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الکتـب، وهـذا مـا يـدلّ علـی سـعة اطلّعـه وطـول باعـه، کما يـدلّ علـی أنّ مقـداراً من 

التـراث الحديثـيّ فـي مجـال الأخلق فقُِـد من عندنـا اليوم.

ومـن هنـا کان تحقيـق هـذه الرسـالة ذا فائدةٍ لا غنیً عنهـا للمکتبة الإسـلميّة عموماً 

 . والشـيعيّة بوجهٍ خاصٍّ

ترجمة المؤلّف: 

اسمه وإطراء العلماء له: 

هو الشّيخ الأجلّ الحافظ مهذّب الدّين أحمد بن عبدالرِّضا البصريّ.

قـال ثقـة الإسـلم التبّريـزيّ: <ذكـره في )النّجـوم( وعنونه ب ــ )أحمد بن الرِّضـا(، وقال 

فـي ترجمتـه: )فاضـلٌ خبيـرٌ، وعالمٌ نحريـرٌ، من أصحـاب الرجّال وأربـاب الكمال(>)1(.

وقـال السّـيدّ محسـن الأميـن: )نزيـل بلد الهنـد وخراسـان، معاصر لصاحب الوسـائل 

، حافـظٌ، كان يحفظ  الحـرّ العاملـيّ ومـن أجلـّة تلميـذه)2(، فاضلٌ خبيـرٌ، محـدّثٌ رجاليٌّ

اثنـي عشـر ألـف حديـثٍ بـل إسـناد، وألفـاً ومائتـي حديـثٍ مـع الإسـناد، أقـام بمشـهد 

الرضّـا وتوابعـه مـن سـنة 1068ه، ثمّ سـافر إلـى بلد الهنـد فكان في حيدرآباد سـنة 

1085ه()3(.

)1( مرآة الكتب: التبريزيّ: 274.

)2( وقد استبعد العلمّة الطهرانيّ ذلك فقال في الذريعة: »وكان الشيخ مهذّب الدين من المصنّفين 

قبل لقاء الشيخ الحرّ له بسنين، كما يظهر من تواريخ تصانيفه، فيبعد كونه من تلميذ الشيخ 

الحرّ كما حكاه في نجوم السماء عن تذكرة العلماء، ويمكن أن يكشف عن ذلك تقريظ الحرّ 

العامليّ لكتابه في سنة 1075هـ؛ فإنهّ كان في أوائل ورود الشيخ الحرّ إلى مدينة مشهد« انتهی. 

)الذريعة: 3/363(

لکن تتلمذه عليه يظهر من خاتمة كتابه )فائق المقال في علم الرجال( حيث قال فيه: »إنّ أكثر 

ما نقلت فيه عن ثقة المحدّثين شيخي وملذي وأسُتاذي الشيخ الحرّ العامليّ أعلى اللهّ  قدره«، و 

يؤيدّ ذلک التقريظ الذي كتبه له الشيخ الحرّ عند عرض كتابه )الدرةّ النجفيّة( عليه .

)3( ينظر أعيان الشيعة: محسن الأمين: 624/2.
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وقـال السّـيّد حسـن الأمين: <كان فقيهاً أصوليّـاً محدّثاً، متقناً لعلمـي المعاني والبيان 

والفلكيّات>)1(.

وقـال الشّـيخ جعفـر السـبحانيّ فأکمـل وأوفى: الحافـظ الإماميّ، ذو الفنـون، مهذّب 

الديـن البصـريّ، نزيل خراسـان ثمّ بلد الهند، أقام في مشـهد الإمام الرضّا بخراسـان، 

وفـي القـرى التاّبعـة لـه، وزار كابـل وقندهـار وشـاه جهان، ثمّ سـكن حيدرآبـاد، وصنّف 

فيهـا وفـي المـدن والقرى التـي زارها جملةً مـن الكتب.

تتَلمـذ علـى المحـدّث الكبيـر محمّـد بـن الحسـن الحـرّ العاملـيّ، وحصـل منـه على 

إجـازةٍ، وعُنـي بالحديـث ومَهَر فيه، وصـار من حفّاظ عصره، كان يحفظ اثني عشـر ألف 

حديـثٍ بـل إسـناد، وألفيـن)2( ومائتـي حديـث مـع الإسـناد، وتبحّر فـي أكثر علـوم زمانه 

وفنونـه وصنّـف كتباً)3(.

مولده ووفاته: 
لم نحصل على تأريخ ولادته ووفاته بشـكلٍ دقيق، نعم ذكر السّـيد حسـن الأمين أنهّ 

وُلد سـنة 1020 هـ)4(، ولم نعلم له سـلفاً في ذلك.

وأمّـا وفاتـه: فلـم تذكرها المصـادر والمراجع على وجـه التحديد، والـذي ذكره أغلب 

مَـن ترجمـوا لـه أنـّه كان حيّاً سـنة 1085 هــ)5(. وذكر الآقا بـزرك: أنهّ توُفـّي بعد 1085هـ 

)1( مستدركات أعيان الشيعة: حسن الأمين: 88/5.

)2( کذا، والذي في أعيان الشيعة -کما تقدّم- : »و ألفاً«.

)3( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلميّة في مؤسسة الإمام الصادق : 32/11. ولمزيد 

الاطلّع ينظر ترجمة المؤلفّ في : نجوم السماء: الكشميريّ: 199، طبقات أعلم الشيعة: الطهرانيّ: 

في  العلميّة  اللجنة  المتکلمّين:  طبقات  معجم   ،44 الطباطبائيّ:  الشيعة:  أعلم  معجم   ،600/8

.384/3 :مؤسسة الإمام الصادق

)4( ينظر مستدركات أعيان الشيعة: 88/5.

)5( ينظر: أعيان الشيعة: 624/2، مستدركات أعيان الشيعة: 88/5، فهرس التراث: الجلليّ: 878/1، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 32/11.
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كمايظهر مـن تصانيفه)1(. 

لكـن ورد فـي آخر رسـالة المترجَم له »التحفة العزيزة في أصـول الفقه« أنّ تأريخ فراغه 

منها سـنة )2(1086ه، فعلى ذلك يكون الصّحيح أن نقول: إنهّ كان حيّاً سـنة 1086هـ.

وورد فـي مـرآة الكتـب أنـّه<كان حيّـاً في شـهر ربيع الأوّل سـنة تسـعين بعـد الألف، 

وهـو تأريـخ ختـم كتابه )ريحانـة روضـة الآداب(>)3(.

علومه: 
يعُـدّ مهـذّب الديـن البصـريّ مـن العلمـاء الكثيـري التأليـف والتصّنيـف، وکان عالمـاً 

موسـوعيّاً جامعـاً لکثيـرٍ مـن العلـوم، فهـو فقيـه أصولـيّ، ومحـدّث رجالـيّ، متضلـّع مـن 

علـم الـكلم، متقِـن لعلمي المعاني والبديـع، وعالم بالفلـك والرّياضيـات، والطبّ، وعلم 

النفـس، وتجويـد القـرآن، وفنّ الخطّ، وقد ألفّ في جلهّا ما بين رسـالةٍ مختصرة، أو إجابة 

ل  عـن أسـئلةٍ، أو تلبيـة التمـاس أحـد الأهالـي في البـلد التي يحلّ بهـا؛ إذ كان كثيـر التنقُّ

فـي البـلد الإسـلميّة، وبالأخصّ خراسـان، وكابل، وقندهـار، وحيدرآبـاد، ودهلي، وغيرها.

تصانيفه: 
لقـد ألـّف مهـذّب الديـن البصريّ كتباً ورسـائل في شـتىّ العلـوم؛ من اللغّـة بأنواعها 

وحقولهـا، والفقـه والأصول، والكلم، والحديـث، والدراية والرجال، والأخلق والحسـاب، 

والفلكياّت. وقد عدّ له في »أعيان الشّـيعة« تسـعة عشـر كتاباً ورسـالةً وقال: »وله رسـائل 

غيـر ذلـك لـم تحضرنا أسـماؤها ألفّها من سـنة 1077ه إلـى سـنة 1085ه، وتوجد ضمن 

مجموعـةٍ في بعض مكتبـات النّجف«)4(.

)1( ينظر الذريعة: 7/ 228.

)2( ينظر فهرست کتابهاى خطيّ كتابخانه مليّ ملك: 496/6. وهذه الرسالة في المجموعة المرقمّة 

.3572

)3( مرآة الكتب: 276.

)4( أعيان الشيعة: 624/2.
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والـذي يجـدر بنـا ذكـرهُ هنـا هـو أنّ مصنّفاتـه كثيـرة ومعظمها غيـر مطبـوع، والذي 

يهمّنـا هـو أن نشـير إلـى بعض كتبـه ورسـائله المرتبطـة بالأخـلق والآداب، التـي ذكُرت 

في »أعيان الشّـيعة«، وفي ضمن المجموعة المصوّرة عندنا المسـمّاة بـ: »رسـائل مهذّب 

الديـن«)1(، التّـي تحتوي علـى ثلثين رسـالةً، وهي: 

»آداب المناظـرة«: ألفّهـا سـنة 1081هــ فـي حيدرآبـاد، وهي مختصـرة يذكر فيها . 1
بعـض الآداب، فمـن بـاب المثـال يذَكـر مسـألة حـدوث العالـم واحتياجـه إلـى 

المؤثـّر، ثـمّ يذكـر كيفيّـة المناظرة فيهـا، وفي آخرها يسـتنتج النتيجـة الصحيحة 

بقولـه: فالعالـم لـه مؤثـّر، وهـو المطلوب.

»أخـلق مهـذّب الدين«: وهي رسـالة مختصرة تقرب من خمسـين بيتـاً، ذكر فيها . 2
الأخـلق الحسـنة والأوصـاف المستحسـنة، ونمـط تألیفـه فيهـا مسـجّع ومقفّى، 

راعـى فيـه إيجـاز المبانـي واختصـار الألفاظ حتـى كاد أن يعدّ مـن الألغاز.

»تحفـة ذخائـر كنـوز الأخيـار في بيان ما يحتـاج إلى التوضيح مـن الأخبار«: کتاب . 3
فـي مجلدّيـن، أدرج فـي ثانيهما )الرسـالة العدديةّ( للشـيخ المفيد في ردّ الشـيخ 

الصدوق.

»التحفـة الصفويـّة فـي الأنباء النبويةّ«: کتـاب ذكر فيه أحاديث نبويـّةً مرتبّة على . 4
حـروف المعجــم، ألفّهــا سـنة 1079هــ فـي )قندهـــار(، كما في طبقـات أعلم 

الشـيعة وأعيان الشيعة.

»التحفـة العلويـّة فـي الأحاديـث النبويـّة«: رسـالة أحـال إليهـا في كتابـه )التحفة . 5
الصفويـّة( كمـا فـي طبقات أعـلم الشـيعة وأعيان الشـيعة.

»كتاب الحســد«: في بيان قبائحه ومراتبه الأربع وما يتعلقّ بها .. 6
»العبرة الشافية والفكرة الوافية«: في الكلمات الحكميّة والنكات الأخلقيّة.. 7
والأشـعار . 8 والخطـب  والحكـم  المواعـظ  فـي  التامّـة«:  والفكـرة  العامّـة  »العبـرة 

في  اعتمدنا  وعليها  الرقم 14383،  تحت  في طهران  الإيرانيّ  الشورى  مكتبة مجلس  في  )1( توجد 

وصف الرسائل المرتبطة بالأخلق والآداب.
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والتواريـخ، ولعلـّه متحّـد مـع مـا قبلـه.

ـروريِّ مِـن الآدابِ«: وهي هـذه الرسّـالة الماثلة . 9 رسـالة »حَبيبَـة الأحبـابِ فـي الضَّ

بيـن يديك.

علمه في الحديث والأخلاق: 
إنّ مهـذّب الديـن إضافـة إلی كونه فقيهاً وعالماً وأديبـاً وکلميّاً و..، انماز بإتقانه لعلم 

الحديـث والأخـلق؛ حيـث أفاد في أکثـر مؤلفّاته من الأحاديث المرويةّ عن هداة البشـر 

)عليهم الصلة والسلم(. 

وظهـرت براعتـه وقدرتـه العلميّـة والحديثيّـة بشـكلٍ واضـح مـن خـلل رسـائله؛ إذ 

ـکاً بآيـات القـرآن الکريـم والأخبار المرويـّة عن المعصوميـن )صلوات الله  وجدنـاه متمسِّ

أجمعين(. عليهـم 

الأئمّـة  بأحاديـث  مشـحونة  إنهّـا  إذ  وکتبـه؛  رسـائله  فـي  بوضـوحٍ  ذلـك  ونلمـس 

الأطهـار، ويزيـد علـی ذلـك درايتـه بعلـم الحديـث، ولـه بعض الكتـب والرسّـائل في 

والدرايـة.  والرجـال،  الحدیـث، 

هـذا كلـّه يضُـاف إليـه طريقتـه الفذّة في هـذا التصنيـف؛ إذ يبدأ المؤلـّف في بداية 

الرسـالة بالدعـاء، ثـمّ ينتقـل إلـى ذکـر الآداب، فطريقـة المؤلفّ فـي هذه الرسـالة هي: 

أولاً يقـوم بذکـر الآداب، ويعلـّق بعـض الـكلم عليهـا، ثـمّ يأتـي بالأحادیـث المرویـّة عن 

 مرسـلةً بدون ذکر السـند، وأخيراً يتطرقّ إلى ذکر شـمائلِ رسولِ الله المعصومین

ه، وقد رتبّ هذه الرسّـالة علی سـتّ کلماتٍ في الآداب،  ناً وتبرُّكاً، وبعضِ خَواصِّ تيَمُّ

هِ:  ونهايـةٍ فـي أنوار هدايةٍ مِن شـمائلَ رسـولِ اللـه وخَواصِّ

الكلمةُ الأولی: في آدابِ العالمِ.

الكلمةُ الثانية: في آدابِ المتعلِّم.

الكلمةُ الثالثة: في آدابِ الزوجِ والزوجة.

الكلمةُ الرابعة: في آدابِ الولدِ ووالديه.
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ـلوكِ معَ  حبـةِ والسُّ الكلمـةُ الخامسـة: فيمَـن يصُاحَـبُ، ومَـن لايصُاحَـبُ، وآدابِ الصُّ

والأصدقاء. الأحبّـاءِ 

ـلوكِ مـع الذين یقولـُون بأفواهِهم ما لیس  الكلمـةُ السادسـة: في آدابِ الصُحبَةِ والسُّ

فـي قلوبِهـم، ويظُهِرون الصداقـةَ، ويبُطِنون العداوةَ.

وصف المصوّرة المعتمدة: 
هذه الرسّـالة في ضمن مجموعة رسـائل مختلفةٍ للمؤلفّ، وهي المسـمّاة بـ)رسـائل 

مهـذّب الديـن(، وهي محفوظة في مكتبة )مجلس الشـورى( في طهـران، برقم المصوّرة 

 .28639

وهي بخطّ النَّسخ، عدد أوراقها: 7، عدد سطور صفحاتها: 25، ألفّهـا سنة 1089هـ . 

فـي هـذه النّسـخة حُذفت الهمزة المتطرفّة، والهمزةُ المتوسّـطة كُتبت يـاء أو ألفاً أو 

واوا؛ً نحـو: سـرايرکم، وصايـم، وتاخذكـم، وقايم، وکُتبت الألف المتوسـطة فـي کثيرٍ من 

مواردهـا بالکتابة القديمـة مثل»الصلوة« و»الزکوة«.

منهج التّحقيق: 
كتبنـا النّـصّ وفـق الكتابـة الحديثـة، وفكّكنا بعـض الرمّـوز المسـتعملة اختصاراً، . 	

مثـل: )ع( يعنـي )عليه السـلم(. 

رين﴿ ﴾.. 2 وضعنا الآيات القرآنيّة بين القوسين المزهَّ

خرجّنا الأحاديث الشريفة ونصّصنا كلم المعصوم بين الأقواس المزدوجة »«.. 3

كلّ مـا بيـن المعقوفيـن ] [ أشـرنا إلـى مأخذنـا فيـه، فـإن لـم نشُـر إليـه فهو من . 4

. عندنا

علقّنا على بعض الموارد بتعليقاتٍ ضروريةٍّ لإيضاح إبهامٍ أو بيان مطلب.. 5

شفعنا كلّ ذلك بفهرسٍ لمصادر التحقيق ومراجعه.. 6

لقـد وقفنـا فـي بدايـة التحقيـق والتخريجـات علـی أحاديـث لـم نعثـر عليها في . 7
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صور أول النسخة
الخطيّة المعتمدة وآخرها

مصـدرٍ مـا، فاحتملنـا أنّ المؤلـّف قـد جمـع بيـن ألفـاظ بعـض الروايـات ورواها 

بالمضمـون، و بعـد اسـتفراغ الوسـع وبـذل الجهـد فـي اسـتخراجها مـن المصادر 

الحديثيّـة ومظـانّ البحـث ظهـر لنـا فـي مـا بعـد -مـن خـلل التأمـل- أنّ هـذا 

الاحتمـال لا يصـحّ، بـل تيقّنّا بأنهّ کان قد وصلت إليه أحاديـث لم تصل إلينا، وأنّ 

عنـده مصدراً أو مصادر ليسـت بأيدينا، والشـاهد علی ذلـك روايته بعض الألفاظ 

فـي الحديـث کلفظة )يـا أبامحمّد(؛ التي تـدلّ علی أنّ المؤلفّ نقَلهـا بعينها ولم 

يتصـرفّ فيهـا بزيـادةٍ أو نقصـان أو نقَـلٍ بالمعنـی، ومن هـذه الروايات: 

ـل مِن جورهِ،  »يـا أبـا محمّـد إذا ابتلُيتَ برفيـقٍ أحمقَ جهولٍ منافـقٍ فدارهِ، وتحَمَّ
واصبِـر علـی بلئهِ، واشـكُر اللـهَ تعالی علی مـا ابتلك؛ فإنَّه حكیـمٌ عادلٌ«. 

وقـد أشـرنا إلـی مثـل هـذه المـوارد في الهامـش بأننّـا لم نعثـر عليها فـي مصدر 

آخر.

ختامـاً: لقـد بذلنـا قصـارى جهدنـا لإخـراج هـذه الرسّـالة بأفضل شـكلٍ يليـق بها من 

حيـث التحّقيـق، فمـا كان مـن خلـلٍ فلتسـعه عيـن الرضّا فهو عـن قصـورٍ لا تقصير، غير 

ناسـين أن نتقـدّم بجزيـل الشّـكر لأسـتاذنا سـماحة الشّـيخ قيس بهجـت العطاّر لإشـرافه 

علـى هـذا العمـل، وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه ربّ العالمين.
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صور أول النسخة
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أول النسخة الخطّيّة المعتمدة
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آخر النسخة الخطّيّة المعتمدة
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
ـدادِ، وأصُلِّي علی أفضـلِ أنبيائكَِ، وآلهِِ  أحمـدُك يـا مُكرمَ العبادِ، وأشـكركَُ يا مُلهمَ السَّ

أوليائكَِ. أكمَلِ 

هِ العفُوِّ والرِّضا، أحوجُ خليقتِهِ إليهِ المُشـتهَرُ  أمّـا بعـدُ، فيقـولُ الجاني الراّجي عفوَ ربّـِ

روريِّ مِـن الآدابِ، مرتَّبةً  بِ أحمـد بـن عبدِ الرضّـا: هذِه حَبيبَـةُ الأحبابِ، فـي الضَّ بالمهـذِّ

علی سِـتِّ كلمـاتٍ و نهايةٍ.

الكلمةُ الأولی في آدابِ العالمِ: 

مُ بأعمالـِهِ، ويسَـتفيدَ مِـن أقوالـِهِ،  وهـي إصـلحُ ظاهـرهِِ وباطنِـهِ؛ لیِقتـديَ المتعلّـِ

والمطالعـةُ، والمواظبـةُ، والتحّقيـقُ، والتدّقيـقُ، والبيـانُ، والتقّريـرُ، والتحّريـرُ، والحِلمُ، 

والاحتمالُ، والعفوُ، والتسّـامحُ، والتسّـاهلُ، وحسـنُ الخُلقُِ، والبِشـرُ، والبشاشـةُ، وطلقةُ 

فُ، والتوّاضعُ إلّا للِظَّلمَةِ والفَسَـقةِ  متُ، والتعّفُّ الوجهِ، والسّـكينةُ، والوَقارُ، والحياءُ، والصَّ

مِ، والتأّنِّي بهِ، وتفهيمُهُ، والتكّريرُ عليهِ، وإرشـادُهُ، وإصلحُهُ،  زجـراً لهـم، والرِّفقُ بالمُتعلّـِ

وصـرفُ الهمّةِ إليهِ، وتفهُّمُ سـؤالهِِ، واسـتماعُ مقالـِهِ، وتنبيهُهُ علـی أنْ يريدَ)1(بالعلمِ رضِاءَ 

الرَّحمـنِ، ورفَـعَ الجَهْـلِ عَـنْ نفَْسِـهِ وَعَـنْ غيـرهِِ بِقَـدرِ الإمـكانِ، وتحثيثـُهُ علـی تحْصيـلِ 

مـا ينَفعُـهُ مِـنَ العُلـومِ؛ كالفقـهِ، وَالحديـثِ، والتفّسـيرِ، ومُقدّماتهِـا؛ كاللغّـةِ، والصّـرفِ، 

والنّحـوِ، والـكلمِ، والمنطـقِ، والمعانـي، والبيـانِ، والأصـولِ، والرجّالِ، وبعـضِ الرّياضي، 

ومنعُـهُ عـنِ الاشـتغالِ بفَـرضِ الكفايةِ قبلَ الفراغِ مِـن فرضِ العينِ، وزجَرهُُ عَـنْ كلِّ علمٍ أو 

أمـرٍ لـم يكَُنْ فيـهِ نفعٌ.

لمُ[:  وفي الأثرِ، عن هُداةِ البشرِ]عليهِمُ السَّ

»إنَّمـا العالـمُ مَـنْ أصْلـحَ ظاهـرهَُ وباطنَـهُ بتقـوَی اللـهِ وخشـيتِهِ، وكانَ عامِـلً بعلمِهِ، 

)1( غير واضحة تماماً في المصوّرة.
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حليمـاً فـي أمـرهِِ، صَموتاً، وَقـوراً، صَبوراً، ذكَـوراً، مُطيعاً، هَيِّنـاً، ليَِّناً، مُصلحِـاً لغيرهِ، آمِراً 

بالمعـروفِ، ناهيـاً عَـنْ المُنْكرِ، نفَْسُـهُ سَـليمةٌ، وَطاَعتهُُ مُسْـتقَيمةٌ«)1(.

الكلمةُ الثانيةُ في آدابِ المتعلِّمِ: 

، والجَهْـدُ، والعـزمُ، والجـزمُ، واختيـارُ الأعلـَمِ  وهـي الطهّـارةُ ظاهـراً وباطنـاً، والجِـدُّ

يَّـةِ الـدّرسِ، وكثرةُ تكَـرارهِِ بالمطالعَـةِ والمُذاكـرةَِ، وقلةُّ الـدّروسِ، وقلةُّ  الأرحَـمِ، وقِلـّةُ كَمِّ

الأكلِ والنَّـومِ والـكلمِ إلّا بالعلـمِ والطاّعةِ، وعدمُ الاختلطِ مـعَ غَيرِ أهلِ العلمِ إلّا لضِرورةٍ، 

وترتيـبُ العلـومِ، والمُواظبةُ علی الفَضيلةِ، والتحّيَّةُ والتسّـليمُ علی معلِّمِهِ، والجُلوسُ بينَ 

ـؤالِ بدونِ سـؤالهِِ أو اسـتئذانهِِ، وعَدمُ  يدََيـهِ لا بالقريـبِ ولا بالبعيـدِ، وعـدمُ الكلمِ أو السُّ

أدائـِه)2( مخالفـاً لرِائـِهِ)3(، وَعَـدمُ كَثرتـِهِ فـي مَحضـرهِِ، وعـدمُ الإشـارةِ بيـدِهِ أو عينِـهِ فيهِ، 

وَعَـدمُ مسـارةِّ أحـدٍ فيـه، وَعَـدمُ كثرةِ سـؤالهِِ، والأخـذِ بثوبِه عنـدَ مللهِِ، وعـدمُ الالتفاتِ 

إلـی إحـدِى الجهاتِ، بـل يجَلِسُ حَييِّاً، صامتاً، مُطرقِاً برأسِـهِ، متأدِّباً غايـةَ الأدبِ كأنَّهُ في 

نِّ بأفعالـِهِ وأعمالـِهِ؛ لأنهُّ أعلـَمُ بأسـرارِ أحوالهِِ، وحفظـُهُ حاضراً  الصّـلةِ، وعـدمُ سـوءِ الظّـَ

وغائبـاً، والـذبُّ عَنْـهُ، والتوّاضُـعُ لهَُ، والطاّعـةُ لأمرهِِ، والثَّنـاءُ عليـهِ، والدّعاءُ لهُِ.

لمُ[:  وفي الأثرِ، عنْ هُداةِ البشََرِ]عليهِمُ السَّ

ةِ  »إذا أردتـُمُ العِلـْمَ فعََليكُـمْ بإصْـلحِ سَـرائرِكُِمْ وظوَاهِركُِـمْ، وَالجِـدِّ فـي طلبِـهِ، وقلّـَ
الاشـتغالِ بغيـرهِِ، ورعايـةِ آدابِـهِ«)4(.

ـؤالَ، وَلاتأَخُذَ بثوبِهِ، وإذا دخلتَ عليهِ  وفيـهِ: »أنَّ مِـن حَـقِّ العالمِ أنْ لا تكُثِرَ عليهِ السُّ

ـهُ بالتَّحيَّـةِ دونهَُمْ، واجْلِـسْ بينَ يدََيـهِ ولاتجَلِسْ  وعنـدَهُ قـومٌ فسََـلِّمْ عليهِـمْ جميعاً وخُصَّ

خَلفَـهُ، ولاتغَمِـزْ بعينِـكَ، ولاتشُِـرْ بيـدِكَ، ولا تكُثِـرْ مِـنَ القَـولِ:)5( قـالِ فلُنٌ، وقـالَ فلنٌ، 

)1( لم نعثر عليه في مصدرٍ آخر.

)2( الضمير راجع إلی السؤال.

)3( الراء: مقلوب الرأي. )ينظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: 473/2(

)4( لم نعثر عليه في مصدر آخر.

)5( فی مصادر التخريج: »قول« بدل »القول«. 
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خِلفـاً لقولـِهِ، ولاتضَجَـرْ بطوُلِ صُحبتِـهِ؛ فإنَّمّا مَثلَُ العالـمِ مَثلَُ النّخلةَِ تنَتظَِرُ متی يسَـقُطُ 

عليـكَ مِنْهـا شـيءٌ، والعالـِمُ أعظمَُ أجراً مِـن الصّائمِِ القائـِمِ الغَازِي في سـبيلِ اللهِ«)1(.

الكلمةُ الثالثةُ في آدابِ الزّوجِ والزّوجةِ: 

وَهـيَ أنْ ينَـويَ بالنِّـكاحِ إحصانَ النَّفسِ عَنِ ارتـِكابِ المَناهي والضّـررِ، وحصولَ الولدِ 

ـربِ،  ـكنی، والأكلِ، والشِّ الحِ، وحُسـنَ المُعاشَـرةِ معَها، وأداءَ جميعِ حقوقِها؛ مِن السُّ الصَّ

واللِّبـسِ، والمُضاجعـةِ، والمُصاحبَةِ، والمُحافظةِ، وأن لايسُِـرَّ إليها أمراً، وأن لا يطُيعَها في 

العِظامِ. الأمورِ 

رَ مـا يعَنيهـا مِـن  وأن تطُيعَـهُ فـي أمـرهِِ، وأن تحَفَظـَهُ فـي غَيبتِـهِ وحُضـورهِِ، وأن تدُبّـِ

الأمـورِ، وأنْ لاتخَـرُجَ مِـن بيتِهِ إلّا بإذنهِِ، وأن تقَنَعَ بما قسََـمَ اللهُ لـَهُ مِنْ حالهِِ، وينَبَغي أن 

تكـونَ مؤمنـةً، عفيفـةً، حَيِّيـةً، ودوداً، وَلوُداً، كريمـةَ الأصلِ، حبيبـةً، جميلةً.

وفي الأثرِ، عَن هُداةِ البَشرِ]عليهِمُ السلمُ[: 

»مَن تزَوََّجَ أحرَزَ نصفَ دينِهِ فليَتَّقِ اللهَ في النّصفِ الآخرِ«)2(.
وفيهِ: »صُونوُا أنفسَكُمْ بالنِّكاحِ، واسترَزقِوُا الولدَ النّافعَ بهِ«)3(.

قْطِ)4(«)5(. وفيهِ: »تنَاكَحُوا و تنَاسَلوا؛ فإنيّ أبُاهي بِكُمُ الأممَ يومَ القيامةِ حتَّی بالسَّ

وفيهِ: »النّكاحُ سُنَّتي مَن رغِبَ عَنْها فليسَ مِنّي«)6(.

)1( المحاسن: البرقيّ: 233/1، الكافي: الكلينيّ: 1/ 37، مشكاة الأنوار: الطبرسيّ: 134.

)2( الكافيّ: 5/ 329، المقنع: الصدوق: 301، الأمالي: الطوسيّ: 518، مكارم الأخلق: الطبرسيّ: 196.

)3( لم نعثر عليه، و لكن ورد في بحار الأنوار: المجلسيّ: 94/ 180 ما يقترب من مضمونه »اللهّم 

 ، إنِّي أسألك خير ما تعُطي عبادك؛ من الأهل، والمال، والإيمان، والأمانة، والولد النافع غير الضارِّ

.» ولا المُضرِّ

)4( في المصوّرة »القسط« ولعلهّ مصحَّف عن المثبتَ.

)5( جامع الأخبار: الشعيريّ: 101، عوالي اللآلي: ابن أبي جمهور: 259/1، سفينة البحار: عباس القميّ: 

.509/3

)6( جامع الأخبار: 101، بحار الأنوار: المجلسيّ: 220/100.
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وفيهِ: »ما بنُِيَ بناءٌ في الإسلمِ أحبُّ إلی اللهِ تعالی مِنَ التَّزويجِ«.)))

وفيـهِ: »مـا اسـتفادَ المـرءُ _بعدَ علـمِ الإيمان_ أفضـلَ مِن زوجةٍ تسَُـرُّهُ إذا نظَـرَ إليها، 
وتطُيعُـهُ إذا أمرهَـا، وتحَفظـُهُ إذا غـابَ عنها بنفسِـها ومالهِِ«.)))

وفيـهِ: »إذا تـَزوَّجَ أحدُكُـمْ فلَيؤُدِّ حقوقَ الزَّوجیةِ؛ فإنَّ الزوّجةَ أسـيرةُ الزَّوجِ ولاخيرَ في 

مَنْ لايرَحَمُ أسُراءَه«)3(.

الكلمةُ الرّابعةُ في آدابِ الولدِ ووالدَيهِ: 

، وأن يسَـمعَ كلمَهُمـا، ويقـومَ  وهـيَ أن يطُيعَهمـا فـي غيـرِ معصيـةِ اللـهِ عـزَّ وجـلَّ

لقيامِهِمـا، ويمَتثِـلَ لأمرهِما، ويلُبَِّـيَ دعوتهَما، ويؤَُدِّيَ حقوقهَما، ولا يمَشـيَ أمامَهما، ولا 

يهَما باسـمِهما، ولا يدُاخِـلَ كلمَهمـا، ولا يرَفـعَ صوتـَهُ فـوقَ صوتهِما، ويحَـرصَُ علی  يسَُـمِّ

.)4( طلَـبِ مَرضاتهِمـا، ويخَفِـضَ جنـاحَ الـذلِّ لهمـا، ويدعُـوَ لهمـا، ولا يقَُلْ لهمـا: افٍُّ

بَ أخلقـَهُ، ويضََعَهُ موضعاً  ـننَ، ويهُذِّ ـنَ أدبَ وَلـَدِهِ، ويعُلِّمَـهُ الفَرائـضَ والسُّ وأن يحُسِّ

حَسَـناً، ونحوَ ذلكَ مـنَ الحقوقِ.

لمُ[:  وفي الأثرِ، عنْ هُداةِ البشرِ]عليهِمُ السَّ

»إنَّ أفضلَ الأعمالِ بعدَ المعرفةِ برُّ الوالدينِ، وصلةُ الأرحامِ«)5(.

)1( من لا يحضره الفقيه: الصدوق: 383/3، مكارم الأخلق: 196

»بعد  »بعد الإسلم« بدل  النيسابوريّ: 374/2 و فيهما  الواعظين:  المفيد: 497، روضة  )2( المقنعة: 

علم الإيمان«.

)3( لم نعثر علی هذه الألفاظ بعينها و لکن ورد مضمونها فی كشف الغمة: الإربليّ: 2/ 207 »إنَِّ 

عْ عَلىَ أسَُراَئهِِ فإَِنْ لمَْ يفَْعَلْ أوَْشَكَ أنَْ تزَوُلَ  عِيَالَ المَْرءِْ أسَُراَؤُهُ، فمََنْ أنَعَْمَ اللَّهُ عَليَْهِ نعِْمَةً فلَيُْوَسِّ

تلِكَْ النِّعْمَةُ«.

)4( إشارة إلی قوله تعالی: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّ تَعْبُدُوا إلَِّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا إمَِّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ 

أَحَدُهُمَا أَوْ كِاَهُمَا فَاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلً كَرِيمًا﴾ سورة الاسراء الآية: 23.
)5( في الكافي: 158/2»قلتُ: أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قالَ: الصلةُ لوقتِها، وبِرُّ الوالدينِ، والجهادُ في سبيلِ 

.» اللهِ عزَّ وجلَّ
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وفيـه: »إنّ رجـلً أتـی إلـی النّبيِّ صلىّ الله عليه وآلـه، وأبهجَ نهجَ الدّيـنِ بنورِ جمالهِِ، 

كَ، قـالَ: ثمَُّ مَنْ؟  ـكَ، قالَ: ثمَُّ مَـنْ؟ قالَ: أمَّ ؟ فقالَ: أمَّ فقـالَ لـهُ: يـا رسـولَ الله مَـنْ أبرُّ

ـكَ، قالَ: ثمَُّ مَنْ؟ قـالَ: أباكَ«)1(. قـالَ: أمَّ

ني كَتبَْتهُُ  وفيـهِ: »إنّ اللـهَ تعَالـی أوحَی إلی مُوسَـی: يا مُوسَـی، مَنْ برََّ والدَيـهِ وَعَقَّ

بـارّاً، ومَـنْ برَّني وعَقَّ والدَيـهِ كَتبَْتهُُ عاقاًّ«)2(.

وفيهِ: »مَنْ نظرَ إلی أبويهِ نظَرََ ماقِتٍ وهُما ظالمانِ لهَُ لم يقَبَلِ اللهُ لهَُ صَلةً«)3(.

، ولو علِمَ اللهُ عزَّ وجلَّ شيئاً أهونَ مِنهُ لنََهی عَنْهُ«)4(. وفيهِ: »أدنی العُقوقِ أفٍُّ

وفيهِ: »يلَزمُ الوالدينِ مِن العُقوقِ لوِلدِهما –إذا كانَ صالحاً- ما يلزمُ الولدَ لهما«)5(.

وفيهِ: »مِن حقِّ الولدِ علی الوالدِ أن يرُبِّيَهُ بأكملِ تربيةٍ«)6(.

وفيـهِ: »إذا بلـغَ الغـلمُ خمسَ سـنينَ خُتِنَ، فإذا بلغَ سـتَّ سـنينَ أدُِّبَ، فإذا بلغَ سـبعَ 

سـنينَ عُـزلَِ فراشُـهُ، فـإذا بلـَغَ ثلثَ عشـرةَ سـنةً ضُربَ علـی الصّـلةِ وأحكامِ الدّيـنِ، فإذا 

بلغَ سـتَّ عشـرةَ سـنةً زُوِّجَ، ثمَُّ يأَخُذُ أبوهُ بِيَـدِهِ ويقولُ لهُ: قد رَبَّيتـُكَ، وخَتنتكَُ، وأدَّبتكَُ، 

ني خيرهَُ واكفِنـي ضَيرهَُ«)7(. وعلَّمتـُكَ الدّنيـا وعذابكََ فـي الآخِرةَ، اللهّـمَّ لقِّ

)1( الكافي: 162/2 ح 9، الزهد: الحسين بن سعيد: 40 ح 107 كلهما عن هشام بن سالم.

)2( عدّه في کشف الغطاء: القزوينيّ: 1/ 33888 من الإسرائيليّات.

)3( الكافي: 349/2، ح5، مشكاة الأنوار: الطبرسيّ: 164.

الرضا: 2/44 ح 160 عن داود بن  أخبار  )4( الكافي: 348/2 ح 1 عن حديد بن حكيم، عيون 

سليمان الفراء عن الإمام الرضا عن آبائه، تفسير العياشيّ: 285/2.

)5( ينظر: الكافي: 48/6 ح 5، الخصال: الصدوق: 55/1، مكارم الأخلق: 220، جامع الأخبار: 84. 

)6( لم نعثر علی ألفاظه وقد ورد مضمونها في تفسير القرطبيّ: 195/18: »ما نحَلَ والدٌ ولداً أفضَْلَ 

نَ أدَبهَُ«،  منْ أدبٍ حَسَنٍ«، ميزان الحكمة: الريشهري: 3679/4: »حَـقُّ الوَلدَِ علىَ الوالدِِ... ويحَُسِّ

و»تحُسِنُ اسمَه وأدبهَُ«.
)7( طبقات الشافعيّة الكبرى: السبكيّ: 3188/6، وروح البيان: إسماعيل حقّي: 173/2، و إحياء علوم 

الدين: الغزاليّ: 6/ 46 وما ورد فيها»إذا بلغَ الغلمُ خمسَ سنينَ خُتِنَ« بل جاء»الغلمُ يعُقُّ عنْهُ يومَ 

ني خيرهَُ واكفِني ضيرهَُ«. ى و يمُاطُ عَنْهُ الأذى« وليس فيها»اللهّمَّ لقِّ ابِعِ و يسُمَّ السَّ
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ـلوكِ مـعَ  حبـةِ والسُّ الكلمـةُ الخامسـةُ فيمَـن يصُاحَـبُ، ومَـن لايصاحَـبُ، وآدابِ الصُّ

والأصدقاء:  الأحبّـاءِ 

فإذا أردتَ أن تتََّخذَ خلیلً وصاحباً وجلیسـاً، ورفيقاً ومُعاشِـراً وأنیسـاً، فل تتََّخِذْ إلّا مَنِ 

اجتمََعَتْ فيهِ هذهِ الخصالُ الخمسـةُ: 

أوّلهُا: العقلُ، فإياّكَ والأحمقَ؛ فإنَّ أكملَ صفاتهِِ أنْ يضَُرَّكَ وهُوَ يريدُ أن ينَفعَكَ.

وفي الخبرِ: »الحمَاقةَُ داءٌ لا دواءَ لهَُ، فاحذَروا الأحمقَ و اتَّقُوا شَرَّهُ«)1(.

اكَ وسـيِّئ الخُلقُِ، وهـو الذي لا يمَلِكُ نفسَـهُ عنـدَ غضبِهِ؛  ثانيهـا: حُسـنُ الخُلُـقِ، فإيّـَ

فـإنَّ أحسـنَ صفاتـِه أن يذُهِبَ نفسَـك النّفيسـةَ بعَنائـِهِ وبلَئهِِ.

بٌ في الدّنيا والآخرةِ البتةَّ«)2(. وفي الخبرِ: »إيَّاكُم وسيِّئ الخُلقُِ؛ فإنَّه مُعذَّ

اكَ والفاسِـقَ؛ فإنَّ ألیـَقَ صفاتـِه أن يخَُونكَ ويرُدِيكََ فـي مَهالكَِ لا  ثالثُهـا: الصّـاحُ، فإيّـَ

سـبيلَ لـك إلـی النَّجـاةِ منهـا؛ لأنَّ مَن خَافَ اللـهَ تعَالی لا يعَصيـه ولا يصُِرُّ علـی مُنكَرٍ ولا 

مكـروهٍ، ومَـن لا يخَافُ اللـهَ عزَّوجلَّ لا تؤُمَـن غَائلِتهُ.

«)3(، والعـدوُّ لا يكـون وليّا؛ً هیهـاتَ ليس  وفـي الخبـرِ: »الفَاسـقُ عـدوُّ اللـهِ عـزَّ وجـلَّ

الوصـولُ إلـی اللـهِ إلّا بطاعتِه.

اكَ والحريـصَ عليهـا؛ فـإنّ أجمـلَ صفاتـِه أن  رابعُهـا: الزهّـدُ فـي الدّنيـا وزِينَتِهـا، فإيّـَ

)1( لم نعثر عليه بهذه الألفاظ و لکن ورد في غرر الحكم: الآمدي: 161/1 »احذروا الأحمق؛ فإنّ 

مداراتهَُ تعُييكَ، و مُوافقََتهَُ ترديكَ، و مخالفتهُ تؤذيكَ، و مُصَاحبتهُ وبالٌ عليكَ« وميزان الحكمة: 

694/1 »الحُمْقُ داءٌ لا يدَُاوَى، ومرضٌ لا يبَرْأ«.

يَّاكمُْ وَ سُوءَ الخُْلقُِ فإَِنَّ سَيِّئَ ]سُوءَ[ الخُْلقُِ فِي النَّارِ لاَ  )2( ورد معناه في جامع الأخبار: 1/ 107»وَ إِ

مَحَالةََ«.

)3( لم نجد هذه العبارة في الروايات، و إنمّا وردت في ضمن بعضها؛ کالرواية التی وردت في بحار 

الأنوار: 43/ 328 »قال : فقال الحسن : هَل عِندكِ من شربةِ لبَنٍ؟ فقالت : نعم. وفيه ذلك السمُّ 

الذي بعث به معاوية، فلما شربه وجد مسَّ السمّ في جسده، فقال : يا عدوةَ الله قتلتيني قاتلكَِ 

اللهُ، أما واللهِ لا تصُيبينَ مني خلفاً ولا تنالينَ من الفاسقِ عَدوِ اللهِ اللَّعين خيراً أبداً«.
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يحَُبِّبَها إليك فتهَواها؛ لأنّ القلوبَ مَجبولةٌ علی الاقتداءِ والتَّشـبُّهِ ]لا[ سـيَّما في المَناهِي، 

وحبُّهـا رأسُ كلِّ خَطيئـةٍ، وأصـلُ كلِّ مُصيبةٍ.

وفـي الخَبـرِ: »الحريصُ محـرومٌ مذمومٌ في الدّنيـا والآخرة، فلتكونوا مِـن المحرومينَ 

المَذموميـنَ؛ فإنَّ عذابَ اللهِ شـديدٌ«)1(.

اك والجاهـلَ؛ فـإنَّ أبلغََ صفاتهِِ أن يذُيقَكَ شـيئاً مِـن مَرارةِ بعضِ  خامسُـها: العلـمُ، فإيّـَ

ـمُّ  جَهلِـهِ فتزَهَـقَ بها نفسُـكَ علـی غيرِ ما ينَبَغِي، واحتـرِزْ منهُ غايةَ الاحترازِ؛ فإنَّهُ هُوَ السُّ

النّاقـعُ، والعذابُ الواقعُ.

ـياطينِ، وجَهلِ الجاهليـنَ، وكونوا مِنْها علی  وفـي الخبرِ: »اسـتعَِيذُوا باللهِ مِن شَـرِّ الشَّ

عظيمٍ«)2(. حَذَرٍ 

بكَُ إليـهِ، وينُجِيكَ  وبالجُملـةِ: فالمُؤاخـاةُ إنَّمـا تكـونُ معَ مَـنْ يدُلُّكَ علـی الخيـرِ ويقَُرِّ

دُكَ عنْـهُ، ويحرصُّك)4( علی الأمـورِ الأخُرويّةِ التي لاتفَنَـی، ويزَجُركَُ عنِ  مـن)3( الضّيـرِ ويبُعِّ

نيويةِّ التـي لاتبَقَی. الأمـورِ الدُّ

واعلمَْ أنَّ النّاسَ ثلثةٌ: 

الأوّلُ: كالغِذَاءِ، فعليكَ بِهِ؛ إذْ لا استغناءَ عَنْهُ.

)1( لم نعثر عليه بهذه الألفاظ، و لکن ورد في مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام الصادق×: 

أيّ شيءٍ كانَ،  »الحريصُ محرومٌ، وهوَ معَ حرمانهِِ مذمومٌ، في  117، وبحار الأنوار: 70/ 165، 

وكيفَ لا يكونُ محروماً وقدْ فرَّ من وثاقِ اللهِ، وخالفََ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ حيث يقولُ اللهُ : ﴿الَّذِي 

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييِكُمْ﴾، والحريصُ بينَ سبعِ آفاتٍ صعبةٍ : فكرٌ يضرُّ بدنهَ ولا 

ينفعُه، وَهَمٌّ لا يتمُّ لهُ أقصاهُ، وتعبٌ لا يستريحُ منهُ إلّا عندَ الموتِ، ويكونُ عندَ الرَّاحةِ أشدَّ تعباً، 

وخوفٌ لا يوُرثِهُ إلّا الوقوعَ فِيه، وحزنٌ قدَ كدّرَ عليهِ عَيشَهُ بِل فاَئدةٍ، وحسابٌ لا يخُلِّصُه منْ عذابِ 

.» اللهِ إلّا أنْ يعفوَ اللهُ عَنْهُ، وعقابٌ لا مفرَّ لهُ منْهُ ولا حيلةَََ

)2( لم نعثر عليه في مصدرٍ آخر.

فة عن المثبتَ. )3( في المصوّرة »عن« ولعلهّا مصحَّ

)4( لعلهّا مصحفة عن )يحرضّك(.
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واءِ، فعليَكَ بِهِ في وقتِه؛ للِحتياجِ إليهِ في وقتٍ دونَ آخرَ. الثّاني: كالدَّ

هُ هـوَ البـلءُ المَتيـنُ، والخُسـرانُ المُبيـنُ،  اكَ مِـنْ مُصيبَتِـهِ؛ فإنّـَ الثّالـثُ: كالـدّاءِ، فإيّـَ

والداهيَـةُ الكُبـری، والصاعِقَـةُ العُظمَـی، لكـنْ إذا اتَّفَـقَ ابتـلؤُكَ بـهِ فـَدارهِ إلـی الغايـةِ، 

وراعِـهِ إلـی النِّهايـةِ، وأظهِـرِ المحبّـةَ مَعَـهُ إلـی توفيـقِ وقـوعِ الفِـراقِ، أو غيبوبتِـهِ عَـنِ 

الوجـودِ علـی الإطـلقِ.

هُ لابـدَّ مِـنْ أن يكَونَ بيـنَ المتواخِيَينِ فـي اللـهِ والمتصاحِبَينِ لوجهِ اللـهِ أمورٌ،  ثـُمَّ إنّـَ

وهِـيَ: إيثـارهُُ علـی نفسِـهِ، والمسـاواةُ لـَهُ فـي المـالِ والنَّفْـسِ علـی المبـادرةِ مِـنْ دونِ 

التمـاسٍ، أو إظهـارٍ، أو تعَريـضٍ وتلَويحٍ، والإمدادُ لهُ مطلقاً، والبشَاشـةُ في وجهِهِ، وسَـترُ 

عُيوبِـهِ، والعفـوُ عنْ زلَــلِهِ، والتسّـامحُ في خَطائهِ،ِ والتسّـاهلُ في تقصيرهِِ، وكتمانُ سـرِّهِ، 

ـكرُ علی  وحفظـُهُ حاضـراً وغائبـاً كمـا يحَفظُ نفسَـهُ، والثناءُ عليـهِ، وإظهارُ محامدِهِ، والشُّ

عـوَةُ)1( لـه بأحَـبِّ أسـمائهِِ وألقابـهِ إليـهِ، والنَّصيحةُ لـهُ باللُّطفِ أو غيـرهِِ معَ  صُنعِـهِ، والدِّ

عُ  الاقتضاءِ)2(، والسّـرورُ بسـرورهِِ، والحزنُ بحزنهِِ، والبدأةُ بالسّـلمِ عليهِ عندَ إقبالهِِ، والتوّسُّ

ـؤالُ عـنْ حالهِِ، وحسـنُ الإصغاءِ  فـي المَجلـسِ لـه، والقيـامُ لهُ مُتواضِعـاً عنْ مكانه، والسُّ

إلـی كلمِـهِ، والاسـتقبالُ عنـدَ مجيئِـهِ، والتَّشـييعُ عنـدَ ذهابِـهِ، والدّعـاءُ لـهُ فـي خَلوَاتـِهِ 

وعقيـبَ صلواتهِِ.

وَتـَركُ الممـاراةِ معـهُ، والعتـابِ عليـهِ، والخشـونةِ، والوحشـةِ، والغضـبِ، والغيـضِ، 

. يـادةِ، والمُؤاخـذةِ والمُشـاجرةِ، ]و[ المُـزاحِ المُخِـلِّ والحسـدِ، والحقـدِ، والتَّكبُّـرِ، والزِّ

ـةِ النَّاسِ لهُ، أو مايسَـرُّهُ مِن ثنَائهِِمْ عليهِ، والسّـعيُ في  وتـركُ إبـلغِ مايسَـوءُهُ مِن مَذمَّ

حاجتِهِ بالنّفـسِ والجاهِ والمالِ.

هِ، والزّيـارةُ لـهُ، والعيـادةُ في مرضِـهِ، والحضورُ  والصّداقـةُ لصديقِـهِ، والعَـداوةُ لعَِـدوِّ

ـمُ عليهِ، وحُسـنُ الوفاءِ مـعَ أهلِـهِ وأقاربِهِ. عنـدَ موتـِهِ، وتشـييعُ جنازتـِهِ، والتَّرحَُّ

)1( کانت في النسخة: »و الدعوی«، ثمّ أصلحت کالمثبت.

)2( في النسخة »الافتضاء«، و هي مصحفة عن المثبتَ.



359 الرلحيمحليلامحليييحل ّيح

لمُ[:  وفي الأثرِ، عن هُداةِ البشرِ]عليهِمُ السَّ

»إنَّ حـولَ العـرشِْ منابـرَ مِن نـورٍ، عليها قومٌ لباسُـهُمْ مِنْ نورٍ، ووجوهُهُمْ نورٌ، ليسـوا 
ـهداءُ، فقيـل: يا رسـولَ اللـهِ صِفْهُمْ لنا،  بأنبيـاءَ، ولاشُـهَداءَ، ولكـنْ يغبِطهُُـمُ النّبيُّـونَ والشُّ

ونَ فـي اللهِ، وَالمتجالسِـونَ في اللـهِ، والمُتزَاوِرُونَ فـي اللهِ«)1(. قـالَ: هُـمُ المُتحَابّـُ

وفيهِ: »مَن أرادَ اللهُ بهِ خيراً رَزقَهَُ خَليلً صالحاً، إنْ نسَِيَ ذكََّرهَُ، وإنْ ذكَرَ أعانهَُ«)2(.

نيـا والآخِـرةَِ، ألا تسَْـمعُ إلی قـولِ أهْلِ  وفيـهِ: »عليكُـمْ بالإخـوانِ؛ فإنَّهُـمْ عُـدّةٌ فـي الدُّ

النّـارِ: ﴿ومـا لنَا مِنْ شـافعِينَ ول صَديقٍ حَميـمٍ﴾)3(«)4(.

]و[ فيهِ: »أحبُّ القلوبِ إلی اللهِ تعالی أرقَُّها علی الإخوانِ«)5(.

وفيهِ: »مَثلَُ الأخَوينِ مَثلَُ اليدَينِ تغَسِلُ إحداهُما الأخُْری«)6(.

وفيهِ: »ما اصطحَبَ اثنانِ قطُّ إلّا وكانَ أحبُّهما إلی اللهِ عزَّ وجلَّ أرفقََهُما بصاحِبِهِ«)7(.

.)8(» وفيهِ: »خيرُ أصحابِكَ مَنْ دَلَّكَ علی الخيرِ وهَدَاكَ إلی الحقِّ

)1( جامع الأخبار: 128، بحار الأنوار: 66/ 252، مستدرك الوسائل: النوريّ: 12/ 225. »ولا شهداء« غير 

موجودة في كلّ المصادر.

)2( في عوالي اللآلي: 1/ 284 »وزيراً« بدل »خليلً«.

)3( سورة الشعراء الآيتان: 100 و101.

)4( مشكاة الأنوار: 187، مستدرك الوسائل: 8/ 323.

)5( لم نعثر عليه کحديثٍ واحد؛ إنمّا ورد في تفسير القرآن الکريم للملّ صدرا: 2/4، وإحياء علوم 

الدين: 5/ 172، في ضمن حديث »إنَّ أحبَّ القلوبِ إلى اللهّ أصلبهُا في دينِ اللهِّ، و أصْفاها عنِ 

نوبِ، و أرقّهُا عَلىَ الإخوانِ، و إذا تلُِيَتْ عَليَهِمْ آياَتهُُ زاَدَتهُْم إيمَاناً«. الذُّ

)6( نهج الفصاحة: 720.

)7( من لا يحضره الفقيه: الصدوق: 2/ 278، الكافي: 2/ 120، مكارم الأخلق: 251. وفيها »أعظمهما 

أجراً و« بدل »وكان أحبهّما«.

هُدىً  دلَّكَ على  منْ  إخوانكَِ  »خيرُ  الحكم: 1/ 359  ولکن في غرر  الألفاظ  بهذه  نعثر عليه  )8( لم 

كَ عنِ اتبّاعِ هوىً«، وفي کتاب المحبّة في الكتاب والسنّة: الريشهري: 1/  و أكسَبَكَ تقُىً و صدَّ

108»خَيرُ الإخِوانِ أعوَنهُُمْ عَلىَ الخَيرِ«.
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: الإجللُ لهَُ  : »للِمُؤمـنِ علـی المُؤمـنِ سَـبعةَ حقوقٍ واجبةٍ مِـن الله عزَّ وجـلَّ وفيـهِ أنَّ

فـي عينِـهِ، والـوُدُّ لهَُ في صدرهِِ، والمُسـاواةُ لهُ في مالهِِ، وأن يحُـرِّمَ غِيبتهَُ، وأن يعَودَهُ في 

مرضِـهِ، وأنْ يشُـيّعَ جنازتـَهُ، وأنْ لا يقَولَ فيهِ بعـدَ موتهِ إلّا خيراً«)1(.

مقالُ جمالٍ في أحوال كمالٍ: 

الـقَ كلًّ مِـنْ صديقِـكَ وعـدوِّكَ بوجْـهِ الرِّضـا مِن غيـرِ مَذلةٍّ لهـمْ، ولا هيبـةٍ منهُمْ، وَلا 

ـظْ مِـن تشَـبيكِ الأصابع، والعبـثِ بلحِیتِكَ  تنَظـُرْ فـي عِطفَْيـكَ، ولا تكُثِـرِ الالتفـاتَ، وتحََفَّ

مِكَ)2(، وكثرةِ  وخاتمِـكَ، وتخليلِ أسـنانكَِ، وإدخالِ إصبعِـكَ في أنفِكَ، وكثرةِ بصُاقِـكَ وتنََخُّ

التَّثـاؤُبِ فـي وجـوهِ النَّاسِ، وليَكُنْ مجلسُـكِ هادئـاً، وحديثكَُ منظومـاً مرتَّباً.

بٍ مُفرطٍ، ولا تسَـألَهُْ إعادتهَُ،  ثـَكَ بغيرِ إظهارِ تعجُّ نْ حَدَّ وأصـغِ إلـی الكلمِ الحَسـنِ مِمَّ

ثْ عـنْ إعجابِـكَ بِولـدِك،  واسـكُتْ عـنِ المَضاحِـكِ، والحكايـاتِ، والخُرافـاتِ، ولا تحُـدِّ

كَ، إلّا إذا ترَتَّبَ علی حديثِكَ بها،  وكلمِكَ، وشِـعركَِ، وتأَليفِكَ، وتصَنيفِكَ، وسـائرِ ما يخَُصُّ

وإظهـاركَِ لهـا فائدةٌ، ولا تعُلِم أحداً بمقـدارِ مالكَِ؛ فإنَّهمْ إنْ رَأوَهُ قليلً هِنتَ عليهِمْ، وإنْ 

رَأوَهُ كثيـراً لـَم تبَلغُْ قـَطُّ رضِاءَهُمْ، وعامَلوُكَ بالحَسَـدِ.

ولا تكُثِـرِ الإشـارةَ بيـدِكَ، ولا تكُثِـرِ الالتفاتَ إلـی مَنْ وراءَك، ولا تجَعَـلْ مالكََ أكرمَ مِنْ 

عِرضِـكَ، ولا تبَُـحْ بسِـرِّكَ، ولا تشُـاركِْ فـي أمركَِ، ولا تضُيِّـعْ عُمُركََ في المَناهـي واللَّواهي، 

بـلِ اصِرفِـْهُ فـي عبادة الرَّحمنِ الرَّحيمِ، وكُـن مِن خيارِ النَّاسِ علی حـذَرٍ عظيمٍ، فما ظنَُّكَ 

الرَّجيمِ؟! بالشّيطانِ 

لمُ[:  وفي الأثرِ، عَنْ هُداةِ البشرِ]عليهِمُ السَّ

»إنَّما المَرءُ بأدبِهِ وكمالهِِ، لابذَهَبِهِ وجَمالهِِ«)3(.

)1( من لا يحضره الفقيه: 4/ 398، الأمالي: الصدوق: 32، مشكاة الأنوار: 77.

مَ:  : النُّخاعةُ، نخَِمَ الرجلُ نخََماً ونخَْماً وتنََخَّ مِّ )2( في لسان العرب: ابن منظور: 12/ 572 »النُّخامةُ بالضَّ

دفعَ بشيءٍ منْ صَدْرهِ أوَ أنَفِهِ، واسمُ ذلكَ الشيءِ النُّخامةُ وهيَ النُّخاعةُ«. 

)3( لم نعثر عليه.
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وفيهِ: »أدبُ المرءِ خيرٌ مِن ذَهَبِه«)1(.

وفيـهِ: »إذا خالطتـُمُ النَّاسَ فاسـلكُُوا بِهم سـلوُكاً يرُضـي اللهَ و يرُضيهِمْ؛ فـإنْ لمَ يرَضَوا 

عنكُـمْ فـإنَّ اللهَ راضٍ عنْكُمْ فهوَ حَسْـبُكُمْ«)2(.

نيا والآخرةِ، ولاشَـرفََ أعلی مِنْ  وفيـهِ: »لايفتخَِـرْ أحدُكُـمْ إلّا بالعِلـْمِ؛ فإنَّهُ فخَْرٌ فـي الدُّ

شَـرفِه، فتعَلَّمُـوا وعَلِّموا يرفعِ اللـهُ درجاتكُِمْ«)3(.

وفيـه: »عليكُـم بالعِلـْمِ والعَمَـلِ بهِ؛ فإنَّ رضِوانَ اللـهِ إنَّما هوَ بالعبـادةِ الخالصةِ بالنِّيّةِ 

ادقةِ«)4(. الصَّ

وفيه: »فِرَّ مِنَ النّاسِ كَفِراركَِ مِنَ الأسدِ، واستأَنسِْ باللهِ وحدَهُ«)5(.

ـلوكِ مـعَ الّذينَ يقولُـونَ بأفواهِهِمْ ما ليسَ  حبَةِ والسُّ الكلمـةُ السادسـةُ فـي آدابِ الصُّ

فـي قلوبِهِـمْ، ويظُهِرونَ الصّداقةَ، ويبُطِنـونَ العداوةَ: 

وإذا رأيتهَُـمْ تغَـرُّكَ أحلمُهُـمْ، وتعُجِبُكَ أجسـامُهُمْ، فإيـّاكَ ومُصَاحبتهَُمْ، بقـدرِ الطاّقةَِ 

إلـی انقطـاعِ العلقةَِ، لكـنْ إذا ابتلُِيتَ ببلئهِِمْ، وأصُِبتَ بعنائهِـمْ، فلبدَّ لكَ مِن مُداراتهِمْ، 

ـلوكِ علـَی عاداتهِـم، وإظهـارِ المحبَّـةِ معهـم بالمقـالِ والمـالِ، علـی وفـقِ  وحُسـنِ السُّ

مُقتضَـی الحالِ.

ـك  اكَ أنْ تنَظـُرَ إليهـمْ بعينِ الإهانةِ لفِقرهِِمْ، أو بعينِ التَّعظيمِ لغنائهِِمْ؛ فإنَّهُ يمََسُّ وإيّـَ

منهُمْ مايضَرُّكَ فتهَلِكُ.

عَ منهُمْ بمنفعـةٍ جَلَّتْ أو  وإيـّاكَ والطَّمـعَ فـي شـيءٍ مـنْ مالهِـمْ أو جاهِهِـمْ، أو التَّوقّـُ

)1( نثر اللآلي: 52.

)2( لم نعثر عليه.

)3( لم نعثر عليه.

)4( لم نعثر عليه.

)5( لم نعثر عليه بتمامه ولکن ورد جزؤه الأوّل في المحجّة البيضاء: الكاشانيّ: 4/4 »فِرَّ منَ النّاسِ 

كَفِراركَ مِن الأسدِ و الأفعى؛ فإنهّمْ كانوُا دواءً فصاروا اليومَ داءً، ثمّ القَ اللَّه متى شئتَْ«.
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لِ العظيمِ، والنَّدمِ الجسـيمِ، الخيبةُ  حقُـرتَْ دُنيويـّةً أو أخُرويـّةً؛ فإنَّهُ إنَّمـا يصُيبُكَ بعدَ الذُّ

الخائبةُ، والضّيعـةُ النّاكبةُ.

صَ  وإيـّاكَ وأنْ تعُاديهَُـمْ وإنْ عـادَوكَ وآذَوكَ، فيَضطرَبَِ عناؤُكَ، وينَقصَ إيمانكَُ، ويتنَقَّ

عمـركَُ، ويتضََعضَـعَ أمـركَُ، وإذا رأيـتَ منهُمْ خيراً فاشـكُرِ اللـهَ تعالی علی تواتـُرِ نعمائهِِ، 

وتـرادُفِ آلائـِهِ، وإذا أصابـَك منهُـمْ شـرٌّ فكَِلهُمْ إلی شـديدِ الانتقـامِ، و مَنْ بهِ كمـالُ الثِّقةِ 

والاعتصـامِ، واحـذَرْ مِـنْ أنْ تعُاتبَِهُمْ لتِقصيرٍ صَدَرَ عنهم، أو سـوءِ أدبٍ وقعَ منهم؛ فتبُتلَیَ 

بشـديدِ عَداوَتهِِمْ، وبلَءِ شَقَاوتهِِمْ.

قِ نصُحَهُـمْ وموعظتهَُـمْ بـأنْ تأمُرهَُـمْ بالمعـروفِ، و تنَْهاهُـمْ)1( عـنِ المُنكـرِ إلاّ أن  واتّـَ

تعَلـَمَ مِنهُـمُ القَبـولَ بمـا يلُئـِمُ العقولَ؛ فـإنّ النَّصيحـةَ إذا لم تقُبَـلْ كانتَْ فضيحـةً، وكُنْ 

هِـمْ، أصـمَّ عَـنْ باطلِهِـمْ، نطَوقـاً بمحاسـنِهمْ، صَموتاً عنْ مسـاوئهمْ، واسـتعَِذْ  سَـميعاً بحقِّ

باللـه مِـن شَـرِّهمْ، وكيدِهـمْ، ومَكرهِـمْ؛ فإنَّهـمْ أهلُ النّفـاقِ، أعـداءُ اللهِ، وأهـلُ الوفاقِ.

لمُ[:  وفي الأثرِ، عَنْ هُداةِ البَشرِ]عليهِمُ السَّ

ـفيهِ، والمنافـقِ، والمُرائـي، والمُمـاري؛ فإنَّهـا ضـللٌ  »إيـّاكَ وصُحبـةَ الأحمـقِ، والسَّ
بعيـدٌ«)2(.

وفيهِ: »إذا غَضِبَ اللهُ علی العبدِ ابتلَهُ بزوجةٍ شرّيرةٍ، وجارِ سوءٍ، ورفيقٍ منافقٍ«)3(.

وفيـهِ: »إنَّ أبغـضَ العِبـادِ إلـی اللـهِ عـزَّ وجـلَّ المنافـقُ الذي لـم يطُابِـقْ فعلـُهُ قولهَُ، 

وجَنانـُهُ لسـانهَُ، وباطنُـهُ ظاهـرهَُ«)4(.

)1( في النسخة »وتناههم«، و هي محرفّة عن المُثبتَ.

)2( لم نعثر عليه بتمامه ولکن ورد بعضه في بحار الأنوار: 71/ 197»إياكَ يا بنَُي أنْ تصَُاحِبَ الأحمقَ 

أو تخالطِهَُ« وفي حديثٍ آخر كما في تحف العقول: الحراّنيّ: 100 »العافيةُ عَشَرةَُ أجزاءٍ تسِْعَةٌ 

فَهاءِ«، وفي مرآةِ العقولِ: 2/ 246»إياكَ  مْتِ إلّا بذكرِ اللهِ، وواحدٌ في تركِ مُجالسةِ السُّ منها في الصَّ

وأصحابَ الكلمِ والخصوماتِ ومجالستهَُمْ«.

)3( لم نعثر عليه.

)4( لم نعثر عليه.
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وفيهِ: »إيَّاكُمْ ومعاشَرةَ ذي الوجهينِ واللِّسانيَنِ؛ فإنهّا تؤُدِّي إلی المَهالكِِ«)1(.

ـلْ مِنْ  وفيـهِ: »يـَا أبـا مُحَمّـدٍ إذَا ابتلُيـتَ برفيـقٍ أحمـقَ جهـولٍ منافـقٍ فـدارهِِ، و تحَمَّ

هُ حكيمٌ عـادلٌ«)2(. جَـورهِِ، واصبِـرْ علـی بلئـِهِ، واشـكُرِ اللـهَ تعََالـی علـَی مـا ابتـلكَ؛ فإنّـَ

وأمّـا النّهايـةُ ففيهـا أنـوارُ هدايـةٍ مِـنْ شـمائلِ رسـولِ اللـه)3( النّبـيِّ صلـّى الله عليه 

نـاً وتبـرُّكاً بذكرهِا:  وآلـه، وأبهـجَ نهَْـجَ الدّيـنِ بنـورِ كَمالـِهِ، تيَمُّ

النّـاسِ، وأكملهَُـمْ، وأشـرفهَُمْ، وأحسـنَهُمْ، وأسـمحَهُمْ، وأصلحَهُـمْ،  كانَ أفضَـلَ 

وأنصحَهُـمْ، وأفصحَهُمْ، وأبلغَهُـمْ، وأعلمَهُمْ، وأحلمَهُمْ، وأكرمَهُمْ، وأشـجعَهُمْ، وأحكمَهُمْ، 

هُـمْ، وأعبدَهُـمْ، وأتقاهُـمْ، وأورعَهُـمْ، وأخلقَهُـمْ، وأحياهُـمْ، وأزهدَهُـمْ،  وأعدلهَُـمْ، وأعفَّ

لا يبَيـتُ عنـدَهُ دينـارٌ ولادرهْـمٌ، يـَأكُلُ مـا حضَـرَ، ويلَبَـسُ مـا حصَـلَ، يحُـبُّ الفقـراءَ، 

والمسـاكينَ، واليتامی، والأسَُـراءَ، ويجُالسُِـهُمْ، ويؤاكلِهُُمْ، ويحادثهُُمْ، أشـدُّ النّاسِ تواضُعاً، 

ورحمـةً، وشـفَقَةً، ولطُفـاً، ورفِقـاً، وسـكينةً، ووَقـاراً، وغَيْرةً، يبَدأُ بالسّـلمِ علی مَـن لقَِيَهُ 

أو أتـی إليـهِ، ويبُالـِغُ فـي ردَِّهِ عِنْـدَ حصولـِهِ، يكُـرمُِ مَـن التجََأَ بـهِ أو دَخَـلَ عليـهِ، ويؤُثرِهُُ 

ـرُ فقيـراً  بالوِسـادَةِ التّـي تحتـَهُ، يؤُثـِرُ المؤمـنَ علـی نفسِـهِ ولـو كانَ بـهِ خَصاصـةٌ، لا يحُقِّ

مُ غَنيّـاً لغنائهِِ، ولا يهَابُ مَلِكاً لمُِلكِه، يدَعُـو الجميعَ إلی اللهِ تعالی دعاءً  لفَقْـرهِِ، ولا يعُظّـِ

واحـداً، ترُفـَعُ الأصـواتُ عليهِ، فيَحلمُُ بترَاكُـمِ الأذَی عليهِ فيصبِرُ، يضَحكُ مِـنْ غيرِ قهَقَهةٍ، 

مهمـومُ الحـالِ، مشـغولٌ بالمَلِـكِ المُتعَـالِ، يمَـزحَُ ولا يقولُ إلّا حقّـاً، قليـلُ الأكلِ والنَّومِ، 

ـل)4(، حسَـنُ اللَّهجَـةِ، حُلوُ الـكلمِ، يتكلمُّ بجَوامِعِ الكَلِـمِ لا فضولٍ،  ـمِ والتَّجَمُّ كثيـرُ التبّسُّ

ولا قصـورٍ، ولا خَلـَلٍ، ولا مَلـَلٍ، يسـتلَِذُّ بـهِ سـامعُهُ، ويحَفَظـُهُ كما هـوَ مِنْ حيـنِ انفِصالهِِ 

مُ إلّا فـي خيرٍ، لا يقـولُ في الرضّـا والغَضَبِ  مـتِ لا يتكلّـَ فٍ، طويـلُ الصَّ فٍ وتوَقّـُ بـل تخََلّـُ

ضُ الأمرَ إلـی اللهِ عزَّ وجلَّ وحـدَهُ، يلَبَسُ الثـّوبَ مِن قِبَل  إلّا الحـقَّ ولـو علـَی نفسِـهِ، يفُوِّ

)1( لم نعثر عليه.

)2( لم نعثر عليه.

کفاية   ،299  /16 الأنوار:  بحار   ،145-142/1 شهرآشوب:  ابن   :طالب أبي  آل  مناقب  )3( انظر: 

الطالب اللبيب في خصائص الحبيب المعروف )بخصائص الکبری(.

)4( في النسخة: »التحمل« وهي مصحفة عن المثبت.
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ـمُ قائمـاً، ويتَسََـروَلُ قاعـداً، بِشـرهُُ فـي وجهِهِ،  مَيامِنِـهِ، وينَزعَُـهُ مِـن قِبَـل مَياسِـرهِ، يتَعََمَّ

ةَ، خاضعاً  وحُزنـُهُ فـي قلبِـهِ، لا يهَتِـكُ سِـتراً، ولا يكَشِـفُ سـراًّ، يقَبَـلُ العَثـرةُ، ويغفِرُ الزَّلّـَ

ه بطاعاتـِه، راضٍ عَنْـهُ في جميـعِ حالاتهِ، مُبلِّغاً بأتمَِّ تبليغٍ لرسـالاتهِِ، فمـا صَحِبَهُ أحدٌ  لرَبّـِ

إلّا ظـَنَّ أنـّهُ أكرمُ النّـاسِ عليـهِ، وأحبُّهُمْ، وأعزُّهُـمْ لديهِ.

وكان عليـه السـلم والتَّحيّـةُ البالغـةُ والإكـرامُ، معتـدلَ القامةِ بيـنَ الطـّولِ والقِصَرِ، 

ونِ بيـنَ الحُمـرةَِ والبيـاضِ، رقيـقَ البَشَـرةِ، لطيـفَ الظاّهِـرِ  مُتناسـبَ الأعضـاءِ، أزهـرَ اللّـَ

ـفتيَن،  والباطنِ، واسـعَ الجبهةِ، أدعَجَ العَينينِ، أزجَّ الحاجِبَين، أسَِـيلَ الخدّينِ، عقيقيَّ الشَّ

ـعرِ، أكمـلَ الخلـقِ خِلقَـةً و خُلقُاً، فهـو أحسـنُ المخلوقينَ،  لؤُلـُؤيَّ الأسـنانِ، رجَِـلَ)1( الشَّ

تبَـاركََ اللهُ أحسـنُ الخالقِِينَ.

ينِ بِجَمـالِ كمالهِِ، وجوبُ  ـهِ)2( صلـّى اللـه عليه وآله، وأبهَـجَ نهجَ الدِّ وكانَ مِـن خَواصِّ

ـواكِ عليـهِ، والوِتـرِ، والضّحايـا،  التَّخييـرِ لنِسـائهِ بيـنَ إرادتـِهِ ومُفارقَتِـهِ)3(، وإيجـابُ السِّ

وقيـامِ اللَّيـلِ)4(، وتحريـمُ نـكاحِ الإماءِ بالعَقدِ، والاسـتِبدال بنسـائهِِ، والزّيـادة عليهِنَّ حتَّی 

دقـةِ الواجبةِ والمَندوبـَةِ أيضاً علی الأقـوی، وخائنةِ الأعينِ،  نسُِـخَ بالآيـةِ الكريمـة)5(، والصَّ

. ـعرِ، ونـَزعِ لامَتِه إذا لبَِسَـها إلّا بعَدَ لقِـاءِ العَدُوِّ والكتابـةِ، وقـولِ الشِّ

وإباحَـةُ أن يتـزوَّجَ، ويطـأَ بغيـرِ مَهـرٍ، وبلفَـظِ الهِبَـةِ)6(، وأن يتـزوََّجَ مِـن غيـرِ عَـددٍ، 

)1( في معجم ديوان العرب: الفارابيّ: 227/1 »شَعرٌ رجَِلٌ: يجمع مابين الاسترسال والجعودة«. 

اللدنيّة:  المواهب   ،،299 الأنوار:  16/  بحار   ،145-142  /1  :طالب أبي  آل  مناقب  )2( ينظر: 

القسطلنيّ: 2/ 582 وما بعدها.

نيَْا وَزِينَتَهَا فَتَعَاليَْنَ  )3( إشارة إلی قوله تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إنِْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّ

أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِياً﴾ سورة الأحزاب الآية : 28.
)4( إشارة إلی قوله تعالی: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّ قَليِاً﴾ سورة المزمّل الآية: 2.

لَ بهِِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ  )5( إشارة إلی قوله تعالی: ﴿لَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَ أَنْ تَبَدَّ

حُسْنُهُنَّ إِلَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيِبًا﴾ سورة الأحزاب الآية : 52.
)6( إشارة إلى قوله تعالى: ( ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَِّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ 

اتِكَ وَبنََاتِ خَالِكَ وَبنََاتِ خَالتِكَ الاَّتِي  كَ وَبنََاتِ عَمَّ ا أَفَاء اللهَُّ عَلَيْكَ وَبنََاتِ عَمِّ يَمِينُكَ مِمَّ
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وتـَركِ القِسـمةِ بيـنَ زوجاتـِهِ، والاصطفـاءِ، وصومِ الوِصـالِ، والحِمَی لنَِفسِـه، وأخـذِ الماءِ 

مِـنَ العَطشـانِ، ودخـولِ مكـةَ -زادَهـا اللـهُ شـرفاً- بغيـرِ إحـرامٍ. وجَعـلُ زوجاتـِهِ أمّهـاتِ 

المؤمنيـنَ)1(، ونصَـرهُُ بالرُّعـبِ)2(، وكـونُ العـدوِّ يرَهَبُهُ مِنْ مَسـيرةَِ شَـهرٍ، وبعثـُه إلی كافَّةِ 

النّـاسِ)3(، وبقَـاءُ معجزتهِِ -وهـيَ القرآنُ المجيدُ- إلی يومِ القيامةِ، وكونـُهُ خاتمَ النَّبيِّينَ)4(، 

وأفضلهَُمْ.

تِـهِ معصومةً مِن النَّسـخِ، والمَسـخِ، والاجتماعِ علی  واختصاصُـهُ بالشّـفاعةِ، وجَعْـلُ أمَّ

الخطـاءِ، وجَعْـلُ ثوابِ نسـائهِِ وعقابِهِـنَّ مُضاعَفاً)5(، وكونـُهُ ينَظرُُ مِنْ وَرائـِهِ كما ينظرُ منْ 

أمامِـهِ، وكونـُهُ ينَـامُ وقلبُـهُ لا ينَـامُ، وكونـُهُ إذا وَقـعَ بصرهُُ المبـاركَُ علی امـرأةٍ وجَبَ علی 

زوجِهـا طلقهُـا إنْ رَغِبَ فيها)6(.

هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمنَِةً إنِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِنَّبِيِّ إنِْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالصَِةً لَّكَ مِن 
دُونِ الْمُؤْمنِيِنَ قَدْ عَلمِْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لكَِيْا يَكُونَ عَلَيْكَ 

حَرَجٌ وَكَانَ اللهَُّ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ سورة الأحزاب الآية: 50
الْأَرْحَامِ  وَأُولُو  أُمَّهَاتُهُمْ  وَأَزْوَاجُهُ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  باِلْمُؤْمنِيِنَ  أَوْلَى  ﴿النَّبِيُّ  تعالی:  إلی قوله  )1( إشارة 

بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ﴾ سورة الأحزاب الآية: 6.
لْ بهِِ  ِ مَا لَمْ يُنَزِّ عْبَ بمَِا أَشْرَكُواْ باِللهَّ )2( إشارة إلی قوله تعالی: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّ

المِِينَ﴾ سورة آل عمران الآية: 151. سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْوَى الظَّ
لَ  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  وَنَذِيرًا  بَشِيرًا  للِنَّاسِ  كَافَّةً  إِلَّ  أَرْسَلْنَاكَ  ﴿وَمَا  تعالی:  قوله  إلی  )3( إشارة 

يَعْلَمُونَ﴾ سورة سبأ الآية: 28.
النَّبيِِّينَ  وَخَاتَمَ   ِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهَّ أَحَدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ  أَبَا  دٌ  )4( إشارة إلی قوله تعالی: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّ

وَكَانَ اللهَُّ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمًا﴾ سورة الأحزاب الآية: 40.
)5( إشارة إلى قوله تعالى : ﴿يَا نسَِاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إنِِ اتَّقَيْتُنَّ فَا تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ 

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبهِِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلً مَّعْرُوفًا﴾ سورة الأحزاب الآية: 32، وكذلك قوله تعالى 

 ِ ﴿يَا نسَِاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ منِكُنَّ بفَِاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهَّ

يَسِيرًا﴾ سورة الأحزاب الآية: 30.
)6( لعل السر في ذلك من جانب الزوج هو امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله، ومن 

يخالف  ما  وإضمار  الأعين  خائنة  من  ومنعه  البشرية  ببلية  ابتلؤه  وآله  عليه  الله  صلى  جانبه 

الإظهار، ولا شئ أدعى إلى غض البصر وحفظه عن اللمحات الاتفاقية من هذا التكليف، ولهذا 

قال بعضهم: إن هذا الحكم ليس من باب التخفيفات وإن عده الفقهاء من جملتها، بل هو في 
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فاتَّصِفْ بالكمالِ تحظَ بالوِصالِ، والحمدُ للهِ وحدَهُ.

ةِ مَشقِها علی يدِ مؤلِّفِها بِدايةً ونهايةً في ضِمنِ النِّصفِ الأوّلِ مِنَ  اتفّقَ الفراغُ مِن مشقَّ

ـنَةِ التَّاسـعةِ مِنَ العُشـرِ الثَّامنِ بعدَ الغينِ المُعجمةِ  ـهرِ الأوَّلِ مِن السَّ ـابعِ مِنَ الشَّ اليومِ السَّ

مِـن الهجـرةِ النّبويـّةِ)1(، علـی مُهاجرهِـا أفضـلُ الصّـلةِ وأكمـلُ التَّحيّةِ، فـي بلدةِ قونيـن امُِّ 

الأوليـاءِ، ومعـدنِ الأصفيـاءِ، والصّلةُ علی محمّدٍ سـيِّدِ الأنبياءِ، وآلهِ سـاداتِ الأوصياءِ.

حقه صلى الله عليه وآله غاية التشديد، إذ لو كلف بهذا آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع 

والطرق. )ينظر جامع المقاصد: 62/12(

)1( 1079/1/7 يوم السابع من شهر المحرم سنة ألفٍ وتسع وسبعين. 
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